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يبًا عقدها الرابع، هذه القضية التي اختلطت فيها كل عناصر الإشكال ستكمل القضية الصحراوية قر
وتراوحـت بين فـترات السـلم والحـرب والاسـتقرار واللجـوء، وكـانت الأقـاليم الصـحراوية مسرحًـا لكـل
التدخلات الخارجية والمشاريع الاستغلالية والطموحات التوسعية لدول الجوار وحتى الدول القوية لما

وراء البحار.

في زمن السماوات المفتوحة والاتفاقيات الكبرى لتوحيد شعوب ودول العالم من الاتحاد الأوروبي الذي
يجمع  دولة مختلفة الدين والعرق واللغة والمحملة بتاريخ من الحروب والنزاعات لكن الموحدة
بفكرة العيش المشترك، وحتمية المستقبل الواحد، في هذا الزمن لا زالت قضية الأقاليم الصحراوية

قضية تقرير مصير وإرادة شعب في الاستقلال.

يخ - الصحراء والصحراويون في التار

كل من يعرف تاريخ المغرب يعلم أن الأقاليم الصحراوية كانت جزءًا من المغرب الكبير ويقرون بوحدة
الإنسان الذي عاش فيها منذ العصور الحجرية الأولى والذي خلد آثاره ورسومه على صخور الصحراء

حين كانت مروجًا وسهولاً خضراء تحولت إلى صحراء بفعل التغيرات المناخية خلال آلاف السنين.

يتفق كل علماء التاريخ على حقيقة عدم قيام أي دولة في هذه المناطق الصحراوية التي كان يسكنها
البدو، وكل من يرى خريطة العالم العربي قد يلاحظ في كثير من مواضعها أن الخطوط المكونة للحدود
كأنهـا رُسـمت بخطـوط مسـتقيمة أو أن أحـدهم سـطرها بكـل بساطـة، كـل هـذه الحـدود الهندسـية
الشكل موجودة في المناطق الصحراوية الخالية من السكان أو مسكونة ببدو الصحراء وهذا راجع
لكون الإنسان البدوي الصحراوي لا يعرف معنى للاستقرار أو الثبات في حيز مكاني واحد بل يعيشون
مـــع جمـــالهم وحيوانـــاتهم، وينتقلـــون بحثًـــا عـــن المـــاء والمرعـــى في رحلات عـــبر خطـــوط ســـير ممتـــدة
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لكيلومترات وينتظمون في تشكيلات قبلية واتحادات ومجالس يقودها شيوخ القبائل تحل النزاعات
وتدبر الاختلافات وتعقد التحالفات، بعد مجيء الاستعمار وتقسيم شمال أفريقيا والصحراء الكبرى
مع بداية القرن التاسع عشر، لم يراع المستعمر أي خصوصيات اجتماعية أو ثقافية لهذه المجموعات
البشرية، فقسم الصحراء الكبرى حسب مصالح الدول المستعمرة وحلفائها المحليين، بعد رسم هذه
الحدود وجدت العديد من القبائل الصحراوية نفسها محبوسة داخل حدود تمنعها من مواصلة

رحلاتها في الرعي والبحث عن الماء والمرعى.

- من مجتمع البيضان إلى الدولة الصحراوية

ــا ومــن نهــر درعــة إلى نهــر يتاني ــر فالمجــال الصــحراوي الواقــع بين غــرب النيجــر ومــالي إلى مور كمــا ذُك
السنغال، لم تعرف أبدًا قيام دولة مستقلة عن المغرب أو الجزائر أو عن الخلافة الإسلامية بالمشرق،
ولكــن عرفــت مجموعــات بشريــة ذات خصوصــية اجتماعيــة وثقافيــة مشتركــة يمكــن أن نســميها أو

تُسمى بمجتمعات البيضان أو البيظان.

ذكر ابن بطوطة وابن خلدون وغيرهم من المؤرخين اسم البيضان كوصف مقابل لمصطلح السودان
وهمــا توصــيفان لمجموعــات بشريــة علــى أســاس الاختلاف العــرقي والإثــني، في الجــزء موضــوع النزاع

تعيش منذ القدم مجموعات من القبائل يمكن تقسيمها وظيفيًا:

– قبائل مقاتلة تمتهن ممارسة الحروب والجهاد مثل: أيتوسى، السكارنة، أولاد دليم، أولاد بوسباع،
قبائل تكنه التي تجمع تحالفًا حربيًا من العديد من القبائل، وقبائل أعريب.

– قبائل مرابطية أو زوايا دينية هم قبائل عرفت باشتغالها في الدعوة للإسلام ونشره والتف لطلب
العلم وممارسة تدريس القرآن والفقه من هذه القبائل: أولاد تيدرارين، توبالت، فيلاله، أهل بارك

الله، أهل الشيخ ماء العينين، أهل ألفغ الخطاط، تركز، أديبسات، وتاجاكانت.

– قبائل تمتهن الحرف اليدوية والتجارة: لميار،الشناكلة، أولاد بوعيطة، لفيكات، ايمراغ، ومجاط.

تجدر الإشارة أن العديد من هذه القبائل الصحراوية لها ارتباطات تاريخية مع المغرب، فبعضها لها
امتـدادات إثنيـة أو لهـا فـروع خـا الفضـاء الصـحراوي وداخـل الوسـط المغـربي وعلـى سبيـل المثـال لا
الحصر قبيلــة الركيبــات الــتي تنحــدر مبــاشرة مــن ســيد أحمــد الرقيــبي أحــد أحفــاد حفيــد مــولاي عبــد
السلام بن مشيش دفين جبل العلم قرب تطوان، ومن أبناء أحمد الرقيبي تفرعت قبيلتي الركيبات،
فمـن قاسـم بـن أحمـد انحـدرت رقيبـات القواسـم ومـن أخيـه علـي بـن أحمـد انحـدرت قبيلـة ركيبـات

الساحل.

قبيلة العروسيين ينتسبون إلى الأشراف من سلالة إدريس الثاني، فحين ارتحلوا نحو الصحراء لا يزال
إلى اليوم جزءًا من قبيلتهم شمال المغرب يحمل نفس الاسم بني عروس.

واضـح أن القبائـل الـتي تسـكن الجـزء الغـربي مـن الصـحراء الكـبرى لهـا ارتباطـات قويـة وثابتـة مـع كـل
يخيًـا أن العديـد مـن الـدول والممالـك الـتي يتانيـا والجـزائر والسـنغال، ومـن المعـروف تار المنـاطق في مور



حكمت المغرب وأجزاء من شمال أفريقيا ضمت إليها هذه القبائل، وعلى سبيل الذكر دولة المرابطين
ــا وامتــد حكمهــم ليشمــل بــاقي قبائــل الــتي انطلقــت مــن المنطقــة المجــاورة للعاصــمة نواكشــط حاليً

الصحراء وغرب الجزائر والمغرب والأندلس.

استمرت العلاقة بين القبائل الصحراوية وباقي قبائل المغرب وقبائل الصحراء، لكن ظهور الاستعمار
ووضعه لتلك الحدود الدائمة والمانعة، والتي لم يعرفها الإنسان الصحراوي ساهمت في خلق العزلة

وتعميقها بين سكان الصحراء وباقي سكان المغرب الكبير.

يو ير إلى البوليسار - من جيش التحر

مع دخول الاستعمار الإسباني للأقاليم الصحراوية وما صاحبه من اعتداءات على الإنسان والأرض
كان من الطبيعي ظهور حركات للمقاومة والمناداة بالاستقلال، خاض جيش التحرير في كل مناطق
المغـرب حربًـا ضـد المسـتعمر الفـرنسي والإسـباني كبـدته خسـائر فادحـة، مـع الحركـة الوطنيـة والمطـالب
يــر اضطــر المســتعمر الفــرنسي أن يعــترف باســتقلال المغــرب ثــم تلاه الســلمية وانتصــارات جيــش التحر
استقلال الجزء الشمالي المحتل من المستعمر الإسباني، بقيت الأقاليم الجنوبية وبقي جيش التحرير
يواصل عملياته الحربية ضد المستعمر الإسباني، لكن التحالفات والمساومات التي كانت بين الدولة
ين الفــرنسي والإســباني الــتي أعطــت الاســتقلال في شمــال ووســط المغــرب كــان مــن المغربيــة والمســتعمرَ
يـــر وإكمـــال المطالبـــة بالاســـتقلال بالوسائـــل الســـلمية والدبلوماســـية شروطهـــا تفكيـــك جيـــش التحر
ير الذين رفضوا وضع أسلحتهم مادامت والمفاوضات، هذه المساومات سيرفضها قادة جيش التحر
منـاطق تحـت الاحتلال وسـيترتب عـن هـذا الرفـض أولى الصـدامات بين النظـام المغـربي الرافـض لكـل
جيش خا الجيش الملكي والنظامين الاستعماريين الفرنسي والإسباني من جهة ومن جهة أخرى
يــر في الجنــوب، أهمهــا عمليــة إيكوفيــون ســنة ، هــذه العمليــة الإســبانية قيــادة جيــش التحر
الفرنسية المشتركة مع التسهيلات المقدمة من النظام المغربي والتي استهدف جيش التحرير وخلفت
خســـائر كـــبيرة في المـــدنيين الصـــحراويين قتلاً وتهجـــيرًا وحرقًـــا لخيـــامهم وقتلا لإبلهـــم، العديـــد مـــن
يــر أو ضحايــا هــذه الحــرب سيُؤســس أبنــاؤهم بعــد ســنوات جبهــة الصــحراويين أعضــاء جيــش التحر

يو. البوليسار

مع بداية الستينات واكتشاف فرنسا للبترول بصحراء الجزائر ستبدأ إسبانيا بالتماطل عن الخروج
من الصحراء الغربية، وبدأت بالترويج لأول مرة لفكرة الوطنية الصحراوية مع المسؤول الإسباني لوبيز
ـــة أي تجـــاوب مـــن الشعـــب ـــدعوات والأفكـــار الدخيل ـــدود ســـنة   دون أن تلقـــى هـــذه ال ي ر
الصحراوي، لكن مع السبعينات سيتحرك مجموعة من الشباب الصحراوي الذي يدرس في المغرب
ــر الصــحراء المحتلــة، هــذه الأحــزاب ي لطــرق أبــواب مقــرات الأحــزاب المغربيــة مــن أجــل التحــرك لتحر
والشخصـيات الـتي كـانت تخـوض صراعـات مـع القصر وأزمـات داخليـة إجاباتهـا لم تكـن لتشفـي غليـل
الشبـاب الصـحراوي، هـؤلاء الشبـاب سـيتلقفهم نظـام القـدافي الـذي كـان أول مـن زودهـم بـالسلاح
النـــوعي آنـــذاك وقـــاموا بواســـطته بـــأول هجمـــاتهم علـــى الأهـــداف الإســـبانية في الصـــحراء المحتلـــة
مســتفيدين مــن معرفتهــم الجيــدة بــالأرض، النظــام الجــزائري بــدوره ســيتدخل بعــد أن خــشي علــى
يو الــتي مصــالحه مــن تــدخل نظــام القــدافي ليعلــن مــن علــى أراضيــه وبــدعمه إنشــاء جبهــة البوليســار



ــه علــى مدينــة تنــدوف ســيتكلف بتجنيــد الشبــاب الصــحراوي وتســليحه واحتضــان قاعــدة ثابتــة ل
ــات الشعــب الصــحراوي ولكــن بتــوجيه مــن ــدة مــن كفــاح وتضحي ــة، لتنطلــق مرحلــة جدي ي الجزائر

المحتضن الأول النظام الجزائري وبتأثير مصالح هذا النظام.

إن كان التاريخ شاهدًا على الوحدة الثقافية والدينية والإنسانية لشعوب المنطقة وفي قلبها الشعب
الصــحراوي، فــإن كــل أحــداث التــاريخ الحــديث منــذ ظهــور الاســتعمار الغــربي يشهــد علــى كــل الظلــم

والاعتداء الذي وقع على هذه الشعوب من طرف الاستعمار ومن طرف الأنظمة التي جاءت بعده.

إن مشكل الصحراء وتطلع الشعب الصحراوي وباقي شعوب المنطقة للاستقلال والكرامة بمرور كل
هــذه الســنوات لم تــزد المشكــل إلا تأزمًــا، والأســباب متعــددة مــن أطمــاع الاســتعمار واســتغلاله للأرض
والإنسان ثم الأنظمة الحاكمة التي جاءت بعده والتي كرست لسياسات القمع والاستغلال وإلغاء
وجــود شعــوب كاملــة وســحق كرامــات النــاس أو تخييرهــم إمــا الإلحــاق وليــس الوحــدة أو الحــروب

وإشعال الفتن القبلية والعرقية.

مـا يحتـاجه الشعـب الصـحراوي هـو مـا تحتـاجه شعـوب المنطقـة، وهـو إحقـاق دولـة الحـق والقـانون
والانتقــال مــن الانتمــاء القبلــي الضيــق إلى رحابــة الانتمــاء إلى الــوطن، ومــا يجــب أن تعييــه الأنظمــة
يـــع إلى منطـــق المواطنـــة الحاكمـــة والشعـــوب المحكومـــة هـــو ضرورة التخلـــي عـــن منطـــق الرعيـــة والر

والمساواة.
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